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الملخّص
ــاب في آثارهم بما فيه من صفاء،  ــن أهمّ الموضوعات التي ردّدها الکتّ ــف م کان الري
ونقاء، وطبيعة لم تفسدها المدينة المصطنعة وبما فيه من ظلم، وعسف، وحرمان، وتمييز 
يشوّه وجوهه ويکدّر صفائه. فقلّما نجد شاعرا أو کاتبا لم يکتب عن الريف وما يعانيه 
ــاحرة وطيور  ــون من ظلم، وتعســف وحرمان أو ما يزين الريف من طبيعة س القروي
ــيين الذين قد تغنّوا طويلا بالريف ومباهجه،  ــجار باسقة خاصة الرومانس مغرّدة وأش
والواقعيين الذين شمّروا عن السواعد وقاموا بالعمل الجادّ والدؤوب من أجل التعبير 
عن مشاکل الريف والصعوبات التي يواجهها الفلاّحون الذين يقضون معظم وقتهم في 
ــدّ جوعهم ولا يملأ بطنهم. فمن منطلق ذلک، تعرّضنا  المزارع مقابل أجر زهيد لا يس
في هذه المقالة لمدي أهمية أدب الريف وصداه في الأدبين الإيراني والمصري، کما قمنا 
ــنا أدب  ــة الروايتين اللتين قد تعدّان قمة هذا الأدب في کلا البلدين. فقد درس بمقارن
ــرقاوي و"کليدر"  الريف في مصــر وإيران وأجرينا مقارنة بين روايتي "الأرض" للش
ــابه والتفاوت في الروايتين. وفي  ــت آبادي وتحدّثنا عما يميزهما وعن أوجه التش لدول
هذا المجال وعلی مستوي المغزي والمضمون تطرقنا إلی هذه المحاور: قداسة الأرض، 
ــکل، تناولنا هذه  ــتوي التقنية والش ــيطرة الواقع؛ وعلی مس والدعوة إلی الثورة وس
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المقدمة
ــن ظروف المجتمع أو  ــدي الأجناس الأدبية التي تکون صدي ع ــبر الرواية إح تعت
ــتخدم  الأفکار والملاحظات التي تکمن في ذهن المولّف. فبعبارة أخري، هي فنّ أدبي تس
ــاکل الإنسان وأزماته وکل  ــيلة للتعبير عن واقع الحياة وقضايا المجتمع وعن مش کوس
ــخصية، والزمان،  ــا أنهّا ذات عناصر مختلفة مثل الش ــيرته في الحياة وکم ما يعرقل مس
ــدف، وتحتوي علی  ــلوب واله ــرد، والحوار، والحدث، والحبکة، والأس ــکان، والس والم
ــة کما يقول طه وادي:  ــکل منها بواعثها وانفعالاتها الخاص ــخصيات، ل العديد من الش
ــان وقضايا الواقع  «الرواية من أکثر الفنون الأدبية قدرة علی التعبير عن أزمات الإنس
ــئلة وإثارة الانتباه.» (وادي، ١٩٩٦م: ٣)  ــية خاصّة تجيد طرح الأس من خلال حساس
ــی اختلاف مواقعها  ــات الهامّة في آداب جميع الأمم عل ــف من الموضوع إنّ أدب الري
ــرة «لأنّ الريف هو الأقرب إلی الطبيعة  ــور لأنّه يحکي لغة الطبيعة والفط وفي کل العص
والفطرة ومن ثم تکون الطبائع الإنسانية فيه بعيدة عن زيف المدينة.» (عبداالله، ١٩٨٩م: 
١١٧) من جانب آخر، إن الرابطة بين الفن القصصي والواقعية قوية جدا، وأکثر النتاج 
الروايي والقصصي بشکل عام وربما أعمقه تأثيرا في وجدان القارئ (العربي والفارسي) 
تشکّل في ضوء الوعي بالواقعية. وبشکل آخر يمکن القول «أن الفن الروائي قد اکتسب 
ــه: ٥٣) إن الروايات الواقعية عن  ــر الواقعية.» (المصدر نفس ــه الناضجة في عص صورت
ــال الأکثر نضجا من الناحية الفنية وهي الأکثر عددا  ــف، ودون المبالغة، هي الأعم الري
ــربي التي تدخل  ــة في الأدبين الإيراني والع ــة. من الأعمال الروائي ــن الناحية الکمي م
ــرقاوي و"کليدر"  ــور الأدب الواقعي هي "الأرض" للکاتب المصري عبدالرحمن الش ط
ــاس  للکاتب الإيراني محمود دولت آبادي. وهنا قد قمنا بالمقارنة بين الروايتين علی أس
ــام العمل علی الأرض والأواصر الوثيقة بين أبناء القرية  مبدأ العدالة الاجتماعية ونظ

الواحدة، کما أشرنا إلی الجوانب الفنية لهاتين الروايتين.

أسئلة البحث
١- في العصر الذي نري ونسمع ملامح الحداثة وصخب وضوضاء الحياة المکانيکية 
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ــه؟ هل اختار الکاتبان  ــفَ کبيئة ومادة لتقديم آرائه ومعتقدات ــاذا يختار الروائيُّ الري لم
ــرقاوي ودولت آبادي الريفَ کمسرح لأحداث روايتهما لأنهما عاشا تجربة مماثلة  الش
ــاقتهما إلی الحديث في هذا  ــطاء فى قريتهما أو الاعتقاد بالحرية والعدالة س لكفاح البس

المجال؟
٢- ما هي الرسالة التي يريد أن يعلنها الکاتب الذي يتحدّث عن الريف ومظاهره؟ 
ــببَ الوحيد في کتابة رواية الريف أم هناک أسباب  ــتراکية، الس هل تعدّ الواقعية الاش

أخري؟
ــرقاوي في "الأرض" بالموضوع من  ــي دولت آبادي في "کليدر" والش ٣- هل يضحّ
ــويا؟ بعبارة  ــا ويقرّانها أم نجدهما ملتزمين بالذات والموضوع س ــل فکرة يؤمنان به أج

أخري هل تعدّ کلتا الروايتين وسيلة للتعبير عن مقاصد أيدولوجية ونوايا حزبية؟
٤- فما هي طبيعة الموضوعات التي يرصدها الروائي المصري والإيراني في الريف؟ 
ــغل  ــية للکاتبين أم هناک مواضيع أخري تش هل تعدّ "الأرض" وملکيتها الفکرة الرئيس

بالهما؟ 

فرضيات البحث
١- بادئ ذي بدء يبدو أنّ کلتا الروايتين تعدّان وسيلة للتعبير عن مقاصد أيدولوجية 
ــر فيهما نجد وندرک أنّ  ــراءة عميقة وإمعان النظ ــا حزبية للکاتبين؛ ولکن بعد ق ونواي
ــو إلی ما هو أفضل  ــدود الأيدولوجية ودعايات حزبية وتدع ــة "کليدر" تجتاز ح رواي
وأعلی من کل شيء وهو الحبّ، غير أنّ رواية "کليدر" الأرض"کليدر"  تدخل في إطار 

الأيدولوجية وتدعو إلی الاشتراکية.
ــتراکية بل هناک بعض الأعمال والآثار  ــصّ رواية الريف بالواقعية الاش ٢- لاتخت
ــاکل  ــة وتقوم بالبحث والحديث عن مش ــذه الروية الأيدولوجية البحت ــاوز عن ه تتج
ــبة وملائمة وهذا ما  ــة يعاني منها المجتمع الريفي وتقدّم حلولا مناس ــة وثقافي اجتماعي
ــاهد أنّ الکاتب  ــطر نش ــاهده عمليا في "کليدر" حيث إننا في بعض الفقرات والأس نش

يتخلّي عن سرد الرواية مقدّما آرائه الفلسفية، والسايکولوجية والاجتماعية.
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٣- إنّ معظم کُتّاب أدب الريف خاصة الشرقاوي ودولت آبادي عاشوا تجربة كفاح 
ــطاء فى قريتهم بإحساس متزايد بكراهية الظلم، وحبّ العدل وضرورة الكفاح فى  البس
ــائدة علی البيئة کانت باعثة ساهمت في  ــبيل الحرية، وبعبارة أخري إنّ الظروف الس س

خلق هذه الآثار وأنّ الکتاب ذاقوا وأحسّوا ما کتبوه.
٤- إنّ الأرض تلعب دورا أساسيا في کلتا الروايتين وأنّ دولت آبادي، والشرقاوي 
وسائر الکتّاب في أدب الريف ينظرون إلی الأرض نظرة قداسة وإجلال، لأنّ الحياة في 

الريف تقوم علی أساس الأرض والعمل فيها والصراع من أجلها.

سوابق الدراسة
ــف في الرواية العربية" للدکتور  ــة الأدب الريفي هو "الري ــمّ کتاب قام بدراس إنّ أه
"محمد حسن عبداالله"، أستاذ النقد الأدبي بجامعة کويت؛ أمّا بالنسبة إلی رواية "الأرض" 
ــتهر منها في  ــذه الرواية محدودة، وما اش ــات الموجودة عن ه ــا القول إنّ الدراس يمکنن
ــةَ المضامين، أو المقارنة  الكتب والمجلات المختصة لم يتجاوز في كثير من الأحيان دراس
ــاب "الأرض والصدي" لمحمد البدوي، دار المعارف  ــهرها کت مع أعمال أخری. ومن أش
تونس ١٩٩٧م؛ أمّا هذا لايصدق علی "کليدر" لدولت آبادي لأنّ هناک دراسات عميقة 
ومحورية تلقي الضوء علی بعض جوانب هذه الرواية الشهيرة ومن جملتها:  ١- الوصف 
ــي بجامعة  ــال دولت آبادي خاصة "کليدر"، لزهراء زارع في فرع الأدب الفارس في أعم
ــال الکاتب محمود دولت  ــة أعم ــجرة ذات ألف جذر، دراس أصفهان ١٣٨٦ش. ٢- ش
آبادي من البداية وحتي "کليدر"، لکتايون شهبرراد، طهران ١٣٨٢ش. ٣- دراسة بناء 
ألفاظ اللهجة السبزوارية في رواية "کليدر"، لبروين صدايي، جامعة طهران ١٣٦٥ش.

لقد شملت هذه الأبحاث والدراساتُ، العديدَ من الملاحظات والاستنتاجات النقدية 
ــبوقة ـ حســب معرفتنا ـ عن المقارنة  ــة غير المس الصحيحة ولکن ما يميز هذه الدراس
ــتراکية  ــين هاتين الرائعتين في الأدب الإيراني والعربي، هو الترکيز علی الواقعية الاش ب
ــرح للروايتين وأيضا النوايا الحزبية المحتملة عند الکاتبين. والمنهج الذي  والأرض کمس

نوظّفه في هذه المقالة هو المنهج الوصفي التحليلي.



أدب الريف في رواية "الأرض" للشرقاوي و"کليدر" لدولت آبادي / ٨٩

أدب الريف في مصر
نلاحــظ بواکيرَ الأدب الريفي في مصر عند رائد هذا الاتجاه الدکتور "محمد حســين 
ــمّي "زينب".  هيکل" الذي کتب أولّ رواية ريفية عربية (وادي، ١٩٩٦م: ٩١) والتي تس
ــي للرواية العربية عامّة  ــيا في الاتجاه الريف ــنيٌّ عن البيان أنّ هيکل، لعب دورا أساس غ
ــم الرواية الريفية في مصر إلی قبل محمد حســين  ــة المصرية خاصّة حيث تنقس وللرواي

هيکل وبعده وهذا يبين مکانة ومقدرة هذا الکاتب المصري.
ــاک کثير من الکتاب المصريين تحدّثوا عن الريف ومظاهره، فنظرا لکثرة عددهم  هن
ــث عنها. فمن الکتّاب  ــم دون الدخول في صلب آثارهم والحدي نشــير فقط إلی أسمائه
ــارة إلی محمد حســين هيکل في  ــن أولوا الريف والحياة فيه اهتمامهم، يمکننا الإش الذي
ــم عبداالله في "لقيطة"، و"بعد  "زينب"، وطه حســين في "دعاء الکروان"، ومحمد عبدالحلي
الغروب"  و"شجرة اللبلاب"، وثروت دسوقي أباظه في" هارب من الأيام" و"قصر علی 
ــاف"، ونجيب محفوظ في "ميرامار"،  ــل"، وتوفيق الحکيم في "يوميات نائب في الأري الني

وعبدالرحمن الشرقاوي في رواياته الثلاث "الأرض"، و"قلوب خالية" و"الفلاح".
ــأ في مصر  ــأ في حضن المدينة والمطبعة الأوروبية فإنّه نش رغم أنّ فنّ الرواية قد نش
في حضــن الريف أو القرية ثمّ خرج إلی المدينة «فالفنّ الروائي ابتدع ليعبرّ عن المدينة 
ــار التعليم لأنّ  ــأة المدن الکبيرة وانتش ــس الريف أو القرية وارتباط ازدهاره بنش ولي
الرواية فنّ يقرأ کما ارتبط بحصول المرأة علی قدر من الحرّية الاجتماعية وبخاصّة حق 

العمل وحق الحب.» (عبداالله، ١٩٨٩م: ٧)
وتصوّر الرواية الريفية المصرية الفلاّح بريئا فقيرا مستغَلاّ، والإقطاعيَّ ظالما مستغِلاّ 
ولعلّ تصوير جرائم الإقطاع ومعرکة الفلاحين لنيل حقوقهم من الإقطاعيين هو الموضوع 
الأوّل في الرواية المصرية ونظيرتها الإيرانية. إنّ الفلاح في الريف يقضي معظم أوقاته في 
ــأکل من ثمرة جهده وکدّ جبينه ولکن هيهات أن يتحقّق هدفه ويري ثمرة  الأرض لکي ي
ــهي ثمرات ولکن هذه الثمرات لا تدخل في بيوت الفلاحين  عمله. لقد تثمر الأرض أش
ــتفيد من بيعها الملاّک ويتلذّذ من تذوّقها أبناء المدينة،  ــل إلی الأسواق لکي يس بل ترس
أمّا الفلاحون وبنوهم تکون ثمرة جهدهم في الأرض حسرة أليمة تذيب قلوبهم وهذا ما 
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ــتنقع يفوح منه رائحة قذرة کريهة تؤذي کل ما يمرّ  ــوّه صورة الريف ويحوّلها إلی مس يش
ــلام الفلاح  ــتغلّها هولاء الظالمون لايوجب استس بها. هذا ولکن کلّ هذه المظالم التي يس
ــراه في رواية "الأرض"  ــة والعدالة وهذا ما ن ــبيل الحري ــعيه في س ولا تخمد إرادته وس

للشرقاوي والتي سنتحدّث عنه فيما بعد.
إنّ کلّ هذه المظاهر السلبية هي التي تسوق الکتاب وتدفع الشعراء إلی الکتابة عن 
الرّيف وعما يعانيه الريفيون وهذا لا ينحصر علی مصر بل يشمل کل بلدان العالم الثالث 
ــعراء علی الرغم من  الذي يکون نظام الزراعة فيها إقطاعيا ولذلک نري الکتاب والش
ــقاء، وبؤس وعداء يعاني منها  إعجابهم بجمال الريف وخلابة الطبيعة فيه يتألمّون من ش

الريفيون داعين برفع مستوي الفلاح الصحيّ والثقافيّ بالدراسة والتعليم.

أدب الريف في إيران
ــود ظهور الروايات التي تتحدّث عن الريف وعالمه في الرواية المعاصرة الإيرانية  يع
ــي، أمّا هذا النوع من الرواية  ــر الهجري الشمس إلی العقد الثالث من القرن الثالث عش
ــن الروائيين بالحديث عن  ــس حيث اهتمّ الکثير م ــه في العقد الرابع والخام ــغ ذروت بل
ــف وخلقوا أعمالا رائعة وتعتبر رواية "دختر رعيت" (١٣٢٧ش) لـ"محمود اعتماد  الري
ــه آذين) والتي تتحدث عن قري منطقة جيلان أهمّ رواية کتبت في العقد الثالث  زاده" (ب
ــار فيها إلی  ــنة ١٣٢٦ش القصة القصيرة "گيله مرد" وأش ــا کتب "بزرک علوي" س کم
ــة الفلاحين في "جيلان" ببيان قوي وأوصــاف ناطقة من الطبيعة الخلابة  ــال ومقاوم نض
ــد"  ــمية القصة القصيرة "چرا دريا طوفاني ش ــمال إيران کما يمکننا تس ــراء لش والخض
(١٣٢٨ش) للکاتب الشهير الإيراني "صادق چوبک" قصة ريفية لأنّ الکاتب يشير فيها 
إلی أحداث تقع  في البحر وبهذا يصل إلی تجاوب وانسجام بين البيئة المحلية وما يجول 
في داخل الشخصيات مقدّما ديناميکية وحيوية الطبيعة الريفية في جنوب إيران. (انظر: 

بشيري، ١٣٩٠ ش: ١٦٥-١٧٨)
ــي  ــن أهمّ الأعمال الروائية التي تتحدّث عن الريف وعالمه في الأدب الفارس أما م
ــريف جان" لمؤلفه تقي مدرسي، و"نفرين زمين"  ــريف جان ش ــارة إلی "ش فيمکننا الإش
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لجلال آل احمد، و"دهکده پرملال" لأمين فقيري، و"عزاداران بيَل" لغلامحســين ساعدي، 
ــيان، و"کليدر" لمحمود دولت  ــرف درويش ــالهاي ابري" لعلی أش و"از اين ولايت" و"س

آبادي.

کليدر والأرض
ــي لأنّه لم نتّخذ  ــا رواية "کليدر" نموذجا من صدي الريف في الأدب الفارس واخترن
ــال روائية لا في إيران  ــذه الرواية من أکبر وأفضل أعم ــب التطرّف إذا قلنا إنّ ه جان
فحســب بل في العالم إذ إنّ کاتبها لا يطرح رؤية واحدة بل يعبرّ فيها عن وجهات نظر 
ــاني الکبير فردريک  ــة کأنّ الکاتب قرأ وأدرک هذه الجملة من الفيلســوف الألم مختلف
ــتفيد ونتمتّع من کتاب لا يرشدنا إلی کتب أخري» (يالوم، ١٣٩١ش:  ــه: «کيف نس نيتش
ــبب  ــدر" حينما يقرأ هذه الرواية فکأنّه قرأ عدة روايات وذلک بس ــارئ "کلي ١٣٤) فق

توسّع الأفکار فيها.  
يعتبر محمود دولت آبادي أهمّ کاتب إيراني تحدّث عن الريف وعالمه وأکثرهم تأثيرا 
ــاحر يدلّ علی  ــل الريف ببيان قوي وس ــاکل أه ــو يصوّر في أعماله هواجس ومش فه
ــخ الأدب الإيراني برائعته  ــهير الإيراني خلّد اِسمه في تاري ــه، فهذا الکاتب الش عبقريت

الأدبية "کليدر" والتي يعتبرها البعض أفضل رواية کتبت في إيران. 
وأمّا عن سبب اختيار رواية "الأرض" نستطيع القول بأن للأرض أصداء واسعة ترنّ 
في أرجاء الوجود فإنهّا دعوة للإنسان الفعّال إلی أن يحبّها فيعشقها فيلتصق بها ويذوب 
ــقا وفعلا، فإنّ للأرض منطقها حيث لن تخضــع إلاّ لمن افتداها بعرقه، وجهده،  فيها عش
ــه، وقلبه وهذا ما ينطبق علی "کليدر" تمام الانطباق ويصدق کل الصدق. نعم إنّ  وحيات
ــمعهما الإنسان ولکنه ربما لا يدرک ماوراءهما  لـ"کليدر" و"الأرض" صوتا وصدي يس
بسبب رموز تکمن فيهما. فنأمل عبر دراستنا هذه أن نعطي روايتي "الأرض" و"کليدر"، 

حقّهما حيث نرسم ملامح هاتين الروايتين عبر الخوض في غورهما. 
ــلاد والوفاة، نبدأ  ــرقاوي، يتقدم علی دولت آبادي في المي ــا أنّ عبدالرحمان الش وبم
حديثنا معه ثم نواصل کلامنا بالغور في عالم دولت آبادي خاصّة رائعته الأدبية الشهيرة 
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"کليدر".

عبدالرحمن الشرقاوي صاحب رواية  "الأرض"
ــة الدلاتون بمحافظة المنوفية وتوفيّ  ــرقاوي في ١٠ نوفمبر عام ١٩٢٠م بقري ولد الش
ــه عام ١٩٨٧م. بدأ تعليمه فى كتاب القرية ثم انتقل إلی المدارس  ــهر نفس فى اليوم والش
الحكومية حتی تخرّج فى كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول عام ١٩٤٣م. بدأ حياته العملية 
ــة فى مجلة الطليعة فى  ــه أراد أن يصبح كاتبا فعمل بالصحاف ــه هجرها لأن ــاة لكن بالمحام
البداية ثم مجلة الفجر وعمل بعد ثورة ٢٣ يوليو فى صحيفة الشعب ثم صحيفة الجمهورية 
ــغل منصب رئيس تحرير صحيفة "روز اليوسف" وعمل بعدها فى جريدة "الأهرام"  ثم ش
كما تولّی عدداً من المناصب الأخری منها سكرتير منظّمة التضامن الآسيوي الأفريقي 

وأمانة المجلس الأعلی للفنون والآداب. (خفاجي، ١٩٨٩م: ١٢٩)
تلعب البيئة دورا أساسيا في تکوين شخصية الأديب وهذا ما نراه عمليا في عبدالرحمان 
الشرقاوي. عاش الشرقاوي في بيئة مضطربة تعاني من الفقر، والاستعمار والظلم حيث 
ذاق الثلاثي المرعب المتمثّل في الفقر، والجهل والمرض کما واجه الاستعمار الإنجليزي 
ــر في الطفل الصغير کل  ــون في المظاهرات وکل هذا أثّ ــات التي يردّدها الفلاح والهتاف
ــير وتجلّي في آثاره الکثيرة فيما بعد خاصة في رواية "الأرض" والتي هي موضوع  التأث

هذه الدراسة.
لم يکن الشرقاوي بمعزل عن مجريات الواقع بل علی العکس نراه أول کاتب في مصر 
تخلّص نفسه من الفضاء الرومانسي ومال إلی الروايات الواقعية کاتبا رواية "الأرض" 
ــعراءِ جيله  ــة واقعية مکتوبة عن الريف. إنّ هذا الکاتب المصري «کش ــي أول رواي وه
تأثّر بالشيوعيّة وانتمائه إلی اليسار حيث کان عضواً في جماعة أنصار الإسلام اليساريّة 

آنذاک.» (کمال،١٩٩٠م: ٤٠)
کان عبد الرّحمن الشّرقاوي واحداً من الکتاب العرب المسلمين الذين فهموا الإسلام 
علی حقيقته. فقد أدرك أنّ جوهر الإسلام هو مساندة الفقراء والمستضعفين في الأرض 
ــنة المحمّديّة لما احتاج أن يؤلّف  کما يقول: «لوکان کارل مارکس قرأ القرآن ودرس السّ
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رأس المال.» (المصدر نفسه: ١١٦)
ــلامية ولکن  ــتنارته الإس ــتراكي النزعة رغم اس ــرقاوي حتی النهاية اش ظلّ الش
الاشتراکية التي تؤمن بالإسلام وتقيم فرائض الدين من الصلاة، والصوم والزکاة. يقول 
ــام الأخيرة دائم  ــول أيامه الأخيرة: «کان في الأي ــرقاوي ح ــريف الشّ ابنه الدکتور ش

الصّلاة والبکاء عند سماعه للقرآن.» (المصدر نفسه: ١٤٠)
كان عبد الرّحمن الشّرقاوي أديباً، وشاعراً، وصحفيّاً، ومسرحيّاً وسينمائيّاً فهو طرق 
لضالتّه المنشودة أبوابا کثيرة من الشعر، والمسرح، والرواية، والقصة القصيرة والمجالات 
ــات مختلفة وفيما يلي بعض آثار هذا المفکّر  ــة وترک آثارا خالدة ترجمت إلی لغ الديني
ــوارع  ــب المصري: أمّا الرواية فله أربع روايات وهي: "الأرض" ١٩٥٤م، و"ش والکات

الخليفة" ١٩٥٧م، و"قلوب خالية" ١٩٥٧م  و"الفّلاح" ١٩٨٠م. 
ــران" ١٩٦٦م، و"تمثال  ــاة الجميلة" ١٩٦٢م، و"الفتي مه ــرحياته فهي: "مأس أمّا مس
الحرّية "١٩٦٧م، و"وطني عكا" ١٩٦٩م، و"الحســين ثائراً والحســين شهيدًا" ١٩٦٩م، 

و"النّسر الأحمر "١٩٧٦م، و"أحمد عرابي زعيم الفّلاحين" ١٩٨٥م.
وأمّا في مجال الشعر فكان للشرقاوي ديوانان في الشعر، الأول يحمل عنوان قصيدته 
ــهيرة "من أب مصري إلی الرئيس ترومان" والثاني يضمّ مسرحيته من فصل واحد،  الش

ومجموعة قصائد "تمثال الحرّية" و"قصائد منسيّة".

ملخّص رواية الأرض
ــمّي "وصيفة" مع بنات وأولاد  ــة لعبة الفرح والتي دبّرتها فتاة تس ــدأ الرواية بقص تب
ــة في هذه اللعبة ثم اختارت فتاة  ــة واقترحت فيها "وصيفة" أن تکون هي العروس القري
لدور الداية أمّا العريس فاختارت الراوي، غير أنّ هذه اللعبة لم تتمّ لأنّ الشيخ الشناوي 
وهو الرجل الديني في القرية دخل فجاة وشتم العروس والعريس وطردهما من المصلّي 
ثم تدخل الرواية في مسار آخر وتعرض قصة الفلاحين يناضلون الإقطاع والحکومة من 
أجل الأرض والماء. اشتعل فتيل الأزمة بين الفلاحين والحکومة بسبب تقصير عدد أيام 
ــة حذّروا الريفيين بأنّ عدد أيام الريّ أصبحت خمسة أيام بدلا  الريّ. إنّ رجال الهندس
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ــبب ذلک في اشتباکات عنيفة  ــرة أيام وهذا ما لا يقبله الريفيون ويتورّطون بس من عش
مع رجال الحکومة وعبدالهادي بطل القرية أوّل من اشتهر لسانه متحدّيا ومعارضا هذه 

المبادرةَ من الحکومة.
ــذي أصدرته الحکومة وتضاربت الآراء  ــت القرية في الأزمة بعد هذا القرار ال دخل
ــو المدرّس الإلزامي أن يکتب عريضة  ــول إيجاد حلّ ملائم، واقترح محمد أفندي وه ح
ــتطيع أن يحملها  ــک باعتباره نائب الحکومة يس ــغال وقال إنّ محمود ب ــی وزير الأش إل
ــويلم باعتباره  اليه فهو من معارفه وکتب محمد أفندي عريضة وإن اعترض محمد أبو س
رئيس الخفراء السابق، ثم ذهب به إلی العمدة وهو أستاذ الخداع لکي يقدّمه لمحمود بک 
ــتم العمدة وأهل القرية، وقال إنّ  ولکن حينما رأي محمود بک العريضة، جنّ جنونه وش
العريضة شديدة اللهجة وهو يکتب بنفسه عريضة أخري. کتب محمود بک عريضة أخري 
بنفسه ولکن لم يشِر فيها إلی تعديل نظام الريّ الزراعي بل جاء فيها موافقة أهل القرية 
علی الطريق الزراعيّ لأنّ الباشا بدأ يتمّم بناء قصره الکبير ويحتاج إلی دعم الحکومة، 

فإنّه يريد أن يشقّ الطريق الزراعي من أراضي الفلاحين الذين يرفضون هذه الفکرة.
ــاد بها من عند محمود بک إلی أهل  ــر العمدة الخفراء أن يذهبوا بالورقة التي ع وأم
ــل القرية أختامهم علی  ــم وأختامهم عليها ووضع جميع أه ــة لکي يجمعوا أصابعه القري
العريضة الجديدة إلاّ "محمد أبوسويلم" و"محمد أفندي" و"دياب"، وبهذا دخلت القرية في 
ــيطرت حالة من الحزن والأسي علی القرية بعد  أزمة أخري وهي الطريق الزراعيّ وس
ــذاجتهم وخدعهم مرة أخري فهم أجمعوا علی المقاومة  ــتغلّ س أن عرفوا أنّ العمدة اس
والنضال حتي الرمق الأخير. ورغم إنذار الحکومة وتهديد محمود بک فقد کان الفلاحون 
قطعوا الجسر ورووا أرضهم ولم تقف الحکومة مکتوفة الأيدي أمامهم بل اعتقلت کثيرا 
ــر  ــبب قطع الجس ــويلم، وعبدالهادي ودياب بس من رجال القرية من بينهم محمد أبو س

فسيطرت مسحة من الحزن والألم والکآبة علی القرية.
ــلموا  ولکن تم الإفراج عن المعتقلين وعادوا إلی القرية إلاّ أنّ رجال القرية لم يستس
وقرّروا علی مواصلة النضال فهم تسلّلوا إلی الترعة وقذفوا الحديد في الماء، وبعد هذا 
ــم هبطوا بالکرابيج وانهالوا ضربا علی  ــلت الحکومة رجال الهجانة إلی القرية وه أرس
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ــة يقومون بحفر الحقل في  ــم بالرجوع إلی الدور وأخذ رجال الزراع الفلاحــين وأمروه
ــويلم، هوي  ــويلم، وحينما اعترض محمد أبو س أراضي القرية خاصّة أرض محمد أبو س
ــن معه من الرجال  ــوه هو وم ــاکر أن يحبس رئيس الهجانة علی وجهه بکفّ وأمر العس
ــواني في غرفة التليفون بدوار العمدة وتنتهي الرواية بعودة  من عبدالهادي، ودياب وعل
الراوي إلی مصر لتکميل دراساته الثانوية ونحن لا ندري هل تمّ الإفراج عن المعتقلين 
ــروع الطريق الزراعيّ واستسلم أهل القرية أمام قوّات الحکومة  أم لا؟ وهل انتهي مش

أم لم ينته ولم يستسلم الناس؟ 
ــون الإقطاع  ــري المصرية يناضل ــة فلاحي إحدي الق ــرض رواية "الأرض" قص تع
ــد صدقي في مصر وما يعانيه  ــل الأرض والماء وتحکي لنا الرواية عه ــة من أج والحکوم
النّاس من القتل، والفقر والنفي بسبب إلغاء الدستور علی يد إسماعيل صدقي «وفي تلک 
ــدا وکنت أعرف من أحاديث إخوتي الکبار ومن الجرائد  ــام کانت القاهرة لا تهدأ أب الأي
ــتور  ــم مصر بالحديد والنّار بعد أن ألغي الدس ــا أنّ رجلا اسمه صدقي يحک ــتي يحملونه ال
لحساب الإنجليز وکنت أراه يطلق في القاهرة جنود الإنجليز حمر الوجوه ليحملوا له سلطانه 
ــرقاوي، ١٩٧٠م: ١٤) کما نري عبدالهادي بطل القرية يصبّ  ــی رقاب الناس.» (الش عل
ــا وأعوانه في القرية «يا جدع دي  ــعب الذي يدافع عنه الباش جام غضبه علی حزب الش
الحکومة حکومتهم والکلمة کلمتهم دا الباشا في حزب الشعب اللي ماسک البرّ وحارقة 

بولعة. االله!! خبر إيه يا علواني مش تأخذ بالک". (المصدر نفسه: ٥٢)
تتحدّث رواية "الأرض" عن التمييز الطبقي الذي تعاني منه القري المصرية مثل بقية 
ــرق الأوسط وهذا ما تصوّره "وصيفة" في الرواية قائلة: «فعلواني وشيخ البلد  قري الش
ــغله وحتي العمدة نفسه لا يساوون في البندر  شيئا وقد حدّثها زوج أختها أنّه  الذي يش
رأي المأمور الذي يهزّ الدنيا يرتجف أمام الحکمدار ورأي الحکمدار يرتجف أمام المدير 
ــة بعاصمة الإقليم.» (المصدر  ــة الزراع ورأي المدير يقبّل يد وزير کان في زيارة مدرس

نفسه: ٣٧)
«لقد أثارت "الأرض" إبّان صدورها ضجيجا لصراحة تعبيرها عن المجتمع الجديد 
المتنامي وإدانتها لمصادر الإحباط والفساد في الماضي والحاضر وساعدت علی تکوين 
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تيار جديد في  فنّ الرواية العربية هو الواقعي الاشتراکي.» (عبداالله، ١٩٨٩م: ٩٥)
ــاهده من قسوة الحياة في  ــرقاوي في "الأرض" يعيش صراعا مؤلما بين ما يش إنّ الش
الريف وما يري أن يبشّر به من ثقة في المستقبل" لکن مع هذا الجوّ المفجع والمؤسف، نري 
ــارب يحدث بين تلميذ "طلعت" وهو من الغرابوة وصبي راغب في  ــوارق الأمل، لأنّ التق ب
تعلّم القراءة من أهل القرية وهذا ما نراه في "شجرة البؤس" لطه حسين و"ميرامار" لنجيب 

محفوظ و"الأرض" للشرقاوي. (اُنظر: الشطي، ١٩٧٤م: ٣٥٨-٣٦٣)

محمود دولت آبادي
ولد محمود دولت آبادي سنة ١٩٤٠م في مدينة سبزوار لمحافظة خراسان حيث أنهي 
ــته الإعدادية فيها. (أمير حسين چهلتن، فريدون فرياد، ١٣٦٨ش: ١٨٠) ثم ترک  دراس
قريته متّجها إلی مشهد وبعدها إلی طهران حيث قضي معظم عمره في العاصمة الإيرانية 
با فيها مهنا مختلفة. ثمّ تعرّف علی شخصيات أدبية شهيرة وشارک في حلقاتهم وذلک  مجرِّ
بسبب شغفه الکثير بالعلم والتعليم وقد لا نتّخذ جانب التطرّف إذا قلنا «إنّ مکانة دولت 
ــاعر الکبير  ــبه کثيرا بالمکانة التي حظي بها الش آبادي في الأدب المعاصر الإيراني تش
الإيراني أبوالقاسم فردوسي في الأدب القديم مکانة متميزة بلامنازع لا يشقّ غبارها.» 

(بشيري، ١٣٨٦ش: ٢٣٥)
إن الراوي الإيراني الکبير، دولت آبادي قد رکّز حياته علی تأليف القصة والرواية، 
ــی جائزة نوبل للأدب  ــدة في هذا المجال تکون حرية بأن تحصل عل ــف آثاراً خال وخلّ
ــة "کليدر" والتي بلغت ذروة  ــيحها لهذه الجائزة العالمية خاصّة رواي أو علی الأقل ترش
ــره أن أغلب آثاره مترجَم إلی لغات مختلفة نشــير  ــداع. ومن الجدير ذک ــال والإب الجم
ــفل منارة  ــا يلي إلی بعض منها: القصة القصيرة: "انتهاء الليل"، و"أدبار"، و"عند أس فيم
الولي شعيب"، و"تقيد"، و"هجرة سليمان"، و"الظلال التعبي"، و"الصحرواي"، و"الرجل". 
والقصص الطويلة تقريبا: "السفر"، و"دعوي بابا سبحان"، وراعي البقر"، و"مع شبيرو"، 
و"من الأزقة الملتفّة"، و"عقيل عقيل". والروايات مثل: "مکان سلوج الخالي"، و"کليدر"، 

و"الوقت المنقضي وکبار السن".
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ملخّص عن الرواية
ــة التي أبعدها  ــائر الکردي ــم "گل محمد" وهو من العش ــدر" هو قصة رجل باس "کلي
ــاه" من غرب إيران إلی شمال شرقي خراسان بسبب تمرّدها، وضغطت علی هذا  "نادرش
ــير مؤاتية مثل القحط، وتلف الحيوانات والإعدام حيث لا يمکنه دفع  الرجل ظروف غ
ــرّ الماموران علی دفع "گل  ــة إلی مأموري جابي الضرائب في الوقت الذي يص الضريب
ــع الضرائب، ولکن  ــی المدينة لتوضيح عدم تمکّنه من دف ــد" الضريبة أو يرافقهم إل محم
ــارک من قبل في دعوي  ــرطة إذ کان قد ش رفض "گل محمد" أن يرافقهما إلی مقرّ الش
"جارگوشلي" والتي أسفر عن قتل رجلين ولذلک لم يکن له بدّ إلاّ قتل المامورين وفعل 
هذا بمساعدة عمّه "خان عمو" حيث يفاجئان المامورين بالهجوم ويقتلونهما فصار "گل 
محمد" بطل "کليدر" متمرّدا وطاغيا علی الحکومة. إنّ رجال الأمن يعتقلون "گل محمد" 
أخيرا ويلقون به في سجن "سبزوار"  ولکنّه ينجح أن يهرب من السجن بمساعدة "ستار" 
ــجن وقتله المامورَين وابن  وهو من أعضاء حزب"توده". إنّ "گل محمد" بفراره من الس
خالته "علی أکبر حاج بسند" الذي باح بسرّ قتل المأمورين في مقرّ الشرطة، أعلن تمرّده 
ــه وأقاربه فلذلک قام بتجنيد  ــی الدولة علنيا وهذا ما يعرفه "گل محمد" وکلّ أعوان عل
ــه يعرف جيدا أنّه لا يمکنه الصمود والمقاومة أمام الحکومة. کانت ردود فعل  الناس لأن
ــذه بين الناس والّذي کان  ــبب القانون الخاصّ الذي ينفّ ــاس إيجابية معه وذلک بس الن
ــن الناس من المنطقة حتي  ــاس العدل والإنصاف حيث يتّجه إليه کثير م ــوم علی أس يق
ــو أصبح عيارا حقيقيا يذکره  ــکلتهم ويخلّصهم مما يعانون منه، فه يحلّ بطل "کليدر" مش
الناس في مجالسهم ومحافلهم بالاحترام والفخر کأنّه نبيّ بعث لکي ينقذ الناس من الظلم 
والإخفاق. فحدثت معارک کثيرة بينه وبين قوّات الحکومة وکانت نسبة الانتصار لـ"گل 
محمد" أکثر بکثير من الحکومة وهذا أدّي إلی انتشار شهرته وتناوله الناس بالإشاعات 
مدحا وقدحا فأصبح "گل محمد" متمردّا وقامت الحکومة بتعيين جائزة لمن يقتله ويقطع 

رأسه.
ــه يوما بعد يوم وهذا ما لم  ــد" بمکانة رفيعة بين الناس وضاع صيت ــت "گل محم حظي
تقبله الحکومة حيث أرسلت جيشا حاشدا بقيادة "سيد شرضا" و"جهن خان" للإطاحة 
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ــد الناس وتسليحهم إلاّ أنّ "گل محمد" رفض  به ورهطه فاقترح أقارب "گل محمد" حش
ــع الهزيمة وهو يعرف جيدا أنّ  ــليحهم لمن ــا وقال إنّه لا يريد تهييج الفلاحين وتس طلبهم
ــتار" و"خان عمو"  ــه قريب وبعد أيام يقتل ولذلک يصرف أفراده المقاتلين مثل"س نهايت
ــة ولم ينصرف إلاّ أخوه الأکبر  ــد" و"خان محمد" عن المعرکة النهائي ــه "بيگ محم وأخوي
ــديد ويمکنه الثأر من الأعداء،  ــان محمد" وذلک لأنّ "گل محمد" قال له إنّ حقده ش "خ
ــعل کلاهما النيران فلم يلبث حــتي قتل "بيگ محمد"  ــبت الحرب بين الطرفين وأش فنش
ــد"، إلاّ أنّ "گل محمد" جرح وأغمي  ــتار" و"زيور"، زوجة "گل محم ثم"خان عمو"، و"س

عليه وقطع رأسه وهکذا تنتهي رواية "کليدر" بنهاية مأساوية.
ــة "کليدر" تعدّ واحدة من أفضــل الروايات الثلاث  ــتلزم علينا القول بأنّ رواي يس
ــهير والعبقري  ــا والتي کتبها الروائي الش ــراني إن لم نقل أفضله ــخ الأدب الإي في تاري
الإيراني محمود دولت آبادي «فيصوّر فيها أحداث بعض قري خراسان في فترة ١٩٤٥-

١٩٤٧ش.» (امير حسين چهلتن- فريدون فرياد، ١٣٦٨ش: ١٤٧)
ــا يَعتبر صاحبُ الکتاب  ــدر" أطول رواية في تاريخ الأدب الإيراني، کم ويعدّ "کلي
ــة، وبنية الرواية،  ــة "کليدر" من حيث الکمية، والکيفي ــه أکملَ کتاب ألفّه: «رواي رائعتَ
ــخصيات، والحبکة، واللغة، والمنولوجات، وبيان الأحاسيس والمشاعر  ــتخدام الش واس
ــانية في الشخصيات المختلفة والتعبير عن الأحوال والتصرّفات تعتبر أکمل عمل  الإنس
ــول إنّ رواية "کليدر" فاقت  ــني أن أعمله باعتباري مؤلفّا وروائيا وربمّا يمکنني الق يمکن
ــة قليلا حينما أقرأ بعض مقاطع  تصوراتي من بعض الجهات کما لايزال تصيبني الدهش

منها.» (إسحاقيان، ١٣٨٣ش: ١٠١)

المحاور المشترکة بين الروايتين 
الأرض وقداستها

ــية للرواية العربية فالشرقاوي في روايته  تعتبر قضية الأرض من الشواغل الأساس

ــة الأرض وأهمية العمل  "الأرض" يرکّز اهتمامه علی الحياة الريفية ويتحدّث عن قداس

ــا فهو يرتبط المکانة  ــا حيث يعتبرها من الخطوط الحمراء التي لا يمکن المســاس به به



أدب الريف في رواية "الأرض" للشرقاوي و"کليدر" لدولت آبادي / ٩٩

ــون بالاحترام  ــث إنّ الذين يمتلکون الأرض يحظ ــالأرض حي ــأن لأهل القرية ب والش

ــذي لا يملک في القرية  ــرف: «ال ــيئا حتي الش والمکانة، والذين لايملکونها، لايملکون ش

ــيئا علی الإطلاق حتي الشرف.» (الشرقاوي، ١٩٧٠م: ٣٧٨) إنّ  أرضا لا يملک فيها ش

ــرف في ملکية الأرض والعمل أمّا  ــرقاوي حصر مفهوم الکرامة والإحساس بالش الش

ــارة وإلقاء الضوء عليها وهي أنّ الشرقاوي لا  هناک نقطة أخري من المحتّم علينا الإش

يعطي جلّ اهتمامه بمجرد ملکية الأرض بل يعطي دورا هامّا لعمل صاحب الأرض في 

أرضه حيث يجعل العمل عنصرا أساسيا لصاحب ومالک الأرض. فهو يحبذ بعبد الهادي 

لأنّه يمتلک الأرض ويعمل بنفسه فيها ولا يؤجره للآخرين.

ــن يمتلکون الأرض يحظون  ــلأرض في "کليدر" أهمية کبيرة حيث إنّ الذي ــک ل وکذل

بالکرامة والعزة أمّا الذين لا يملکون الأرض فيستغلّون ويهانون بيد الملاک والإقطاعيون، 

ــد في "کليدر" حول الأرض کما  ولکن من الضروري أن نشــير إلی الملاحظة التي توج

کانت موجودة في "الأرض" للشرقاوي وهي أنّ مجرّد امتلاک الأرض لا يکفي بل يجب 

ــرة کدّه وعرق جبينه لأنّ  ــل الذي يمتلک الأرض في أرضه ويأکل من ثم ــل الرج أن يعم

ــرف، والإنسان لا يعطي شرفه للآخرين؛ قال قدير لنادعلي:  الأرض مثل العرض والش

«زمين مثل زن آدم است. مرد که زنش را به ديگري وا نمي گذارد. مال وحشم هم.»١ 

(دولت آبادي، ١٣٨٧ش: ٨٢٦)

الدعوة إلی الثورة 
ــتار" أنّ الثورة هي أفضل سبيل لتخلّص المجتمع من مشاکله واضطراباته  يعتقد "س

وهذا ما اعتقد به الشرقاوي في "الأرض" فقال ستار، وهو رمز الثورة في رواية "کليدر" 

ــط انقلاب! اگر ملتي مي خواهد زندگاني کند، بايد بتواند بجنگد.  لدولت آبادي"،: «فق

ــد. خودت مي گويي ما مردمي هستم با  ــخصا آن را مي شناس جنگ با دشمني که مش

ــنه. خوب در اين جنگ انقلاب ما مردم چي از  دســت خالي، پاي برهنه وشکم گرس

١. .إنّ الأرض مثل الزوجة والرجل لايترک زوجته للآخرين وکذلک المال والحشم.
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دست مي دهيم.١(المصدر نفسه: ١٨٠٥)
يبدو أنّ صاحب "کليدر" أخذ هذا المضمون من کتاب "الخبز والخمر" لسيلونه حينما 
ــاة المعنوية إلاّ الحياة  ــتينا" «في مجتمع کمجتمعنا ليســت الحي قال "دون بائولو لـ "کريس

الثوروية.» (سيلونه، ١٣٥٣ش: ٣٩١)
ــرقاوي لا يعتقد   وکذلک نلاحظ هذا المفهوم من الثورة في رواية "الأرض" لأنّ الش
ــبيل الوحيد لاستقرار العدل والمساواة ألا وهي الثورة للإطاحة  بالتصالح ذاهبا إلی الس

بحکومة صدقي وأعوانه.
ــرقاوي في رواياته کاتب اشتراکي تقدّمي ينتصر للکادحين ولا يري إمکان  إنّ الش
ــل الجماعي هو صيغة الحياة  ــاني والضحية ويري أنّ العم ــل أو التصالح بين الج التفاع
ــعارات  وضمان التقدّم وحماية المکاســب. هذا ما تقوله مضامين رواياته وما يرتفع کش
ــة خاصّة. فهو وجّه نقدا لاذعا لرواية "زينب" التي کتبها  ــدّدة في روايته الأخيرة بصف مح
ــداالله، ١٩٨٩م: ٩٥) ويقول: «علی أنّ قرية زينب  محمد حســين هيکل عام ١٩١١م (عب
ــذق قرية زينب اضطراب مواعيد الري  ــرف طعم الکرابيج کما عرفت قريتي ولم ت لم تع
ب بول الخيل يصبّ في الأفواه ولم تصرف قرية زينب زهو النصر، وهي تتحدّي  ــرّ ولم تج
ــر لبعض الوقت وزينب التي لم تکن أبدا  ــاء، والإنجليز، والعمدة، والحکومة وتنتص القض
ــي جميلة کوصيفة لم تذهب إلی قاعة الطحين ذات يوم لتعود إلی  علی الرغم من کلّ ش

أمّها باکية کما صنعت الوصيف.» (الشرقاوي، ١٩٧٠م: ٣٤٤-٣٤٥)
ــرقاوي کاتب اشتراکي تقدمّي يعتقد بالصراع مع الاستعمار  کما ذکر سابقا إنّ الش
ــا جمّا ويجعله بطلا في هذه  ــرا، فهو يحبّ عبدالهادي حبّ ــاخنا مباش والإقطاع صراعا س
ــاع والظلم لحظة فهو  ــب ولاييأس من الثورة ضد الإقط ــة لأنّ عبدالهادي لايخي الرواي
شخصية ثوروية يعلن الحرب ضدّ کل من يضطهد القرية ولو کانت الحکومة أو الإنجليز 
ــيء مصيره يتعدّل مادامت  أو أي شــخص من داخل أو خارج القرية: «عرف أنّ کلّ ش

ــی المحاربة. المحاربة مع  ــعب يريد أن يعيش يجب أن يقدرعل ــيء. إذا کان الش ــورة، الثورة ولاش ١. الث
ــدي. طيب إذن نحن  ــراة جياع مکتوف الأي ــعب حفاة ع ــه جيدا. أنت تقول نحن ش ــذي يعرف العدوال

باعتبارنا شعبا ماذا نفقد إذا نحارب؟
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ــرقاوي، ١٩٧٠م: ٢٤١) أمّا هذا الکاتب المصري يشنّ  ــتعبد.» (الش مصر ترفض أن تس
ــيخ يوسف ويستهزئ به لأنّه مال إلی الثورة والمقاومة في البداية  هجوما لاذعا إلی الش

أمّا لم يلبث طويلا حتي استسلم ورفع الراية البيضاء خاضعا أمام الاستبداد والظلم.

نهاية الروايتين مفتوحة
ــائمة ومتأزّمة حيث إنّ الخير ليس فائزا في نهاية  إنّ الرؤية الواقعية هي رؤية متش
ــيطر علی المجتمع  ــرّ يهزم الخير ويس ــة، بل نري في أغلب هذه الروايات أنّ الش الرواي
ــدر" لدولت آبادي حيث إنّ الأمر  ــرقاوي و"کلي وهذا ما نراه في روايتي "الأرض" للش
ــد انتهي في "الأرض" إلی ضياع جهود الفلاحــين اذ عبّد الطريق، وعلی الفلاحين أن  ق
يتکيفوا مع الواقع الجديد کما أنه لم يتمّ الإفراج عن زعماء القرية في دوار العمدة وهذا 
ــادي إذ انتهي الأمر إلی قتل "گل محمد" وأعوانه  يصــدق علی رواية "کليدر" لدولت آب

إلاّ "خان محمد" الذي يهرب ويحمل بوارق الأمل.

سيطرة الواقعية 
ــخصياته وأمکنته  ــق بأحداث التاريخ الحقيقية وش ــول إنّ الالتزام الدقي يمکننا الق
وزمانه يشــير إلی لون من ألوان الرواية التاريخية ذي معيار محدّد هو الالتزام والأمانة 
ــذا المعيار دون أن نلاحظ أثره في  ــل مع المادة التاريخية ولا يکتمل ه ــة في التعام والدقّ
ــيضيق الخناق علی المتخيل  ــلبي غالبا لأنّ التغليب الحقيقي س فنية الرواية وهو أثر س
فلا يترک له فرصة ابتداع الأحداث والأزمنة، والأمکنة، والشــخصيات الرئيسية وإذا 
ــي غير الهيکل العام للرواية. (روحي،  ــتلّت هذا العناصر الفنية من التخييل فلن يبق اس

٢٠٠٣م: ٦٨)
فبما أنّ کلتا روايتي "الأرض" و"کليدر" تشير إلی حدث تاريخي معين فمن الطبيعي 
ــبة المادة التاريخية اضطرّ  أن يغلب الجانب الواقعي علی التخيلي لأنّه کلّما ارتفعت نس
ــخصيات، والأمکنة، والأزمنة وهذا يؤدّي  الروائيّ إلی التقيد بالأحداث الحقيقية، والش
ــرقاوي ولکن في  ــة الروائية، خاصّة في رواية "الأرض" للش ــی ضعف قدرته التخيلي إل
رواية "کليدر" نلاحظ تجلّي الخيال أکثر من "الأرض" لأنّ هناک شخصيات خيالية مثل 
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"بلقيس" و"شيرو" يبدعها دولت آبادي وليس لها أثر في الواقع. 

مسرح الأحداث 
الناس  يعيش  لايزال  "کليدر"  في  أنّ  إلاّ  الريف  في  تحدث  الروايتين  کلتا  أحداث  إنّ 
الهرم  رأس  في  وصغارهم  الملاک  کبار  إنّ  حيث  والمتخلّف  الطبقي  الريفي  المجتمع  في 
دورا  تلعب  لا  فالحکومة  أحد،  يحاسبهم  أو  أنفسهم  يحاسبوا  أن  دون  الناس  يظلمون 
بارزا بل الدور الرئيس يعود إلی الملاک الذين يقنّنون وينفّذون علی أساس منفعتهم 
الشخصية، وبعبارة أخري إنّ الحکومة لا تتدخّل في شؤون الناس إلاّ في مواقع خاصّة 
أخذ  أو  والملاّک،  الحکومة  مصالح  تهدّد  ونهضة  طغيان  أو  الطائفية،  الصراعات  مثل 
الضرائب، فالثروات الطائلة للملاّک والقدرة التي يحظون بها بسبب دعم الحکومة توفّران 
لهم کل شيء في رواية "کليدر" حتي يمکّنهم أن يخترقوا حقّ الرعايا وينتهکوا عرضهم 
فهذا هو عين الأرباب "آلاجاقي" علی "شيرو" حيث يطلب من "بندار" أن يسمح لها 
لکي تعمل في بيته حتي يستطيع أن يستمتع بها، ولکن في رواية "الأرض" للشرقاوي 
إنّ المجتمع الريفي تقدّم خطوة حيث إنّ کلّ أهل القرية يقفون أمام مظالم الحکومة ولا 
يستسلمون وإن اعتقلوا واحتقروا بيد رجال السلطة. وبکلام آخر، في رواية "الأرض"، 
أهل القرية کلهم يقاومون أمام الحکومة طالبين استقرار المساواة، والحرية، والتوزيع 
العادل للثروات إلاّ العمدة والشيخ الشناوي، وهما من عملاء الحکومة، سواء من کان 
يملک الأرض أو لا يملک، ولکن في "کليدر" لاتزال القرية لم تتخلّص من عقدة الملاک 

والتمييز الطبقي.

الصراع 
ــاس الصراع، غير أنّ في "کليدر" يبدأ الصراع بإصرار  تقوم کلتا الروايتين علی أس
ــديد الضرائب ولکن في  ــب من "گل محمد" وامتناعه من تس ــة من أخذ الضرائ الحکوم
رواية "الأرض" للشرقاوي يبدأ الصراع من تقسيط مياه الري من عشرة أيام إلی خمسة، 
ــک يمکننا القول إنّ الصراع في "کليدر" فرديّ ولکن في "الأرض" جماعيّ حيث إنّ  فلذل
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ــري أنّ "گل محمد" في "کليدر" يدخل في الصراع  ــل القرية يدخل فيه؛ بعبارة أخ کلّ أه
ــع نطاق الصراع ولکن في  والحــرب مع الحکومة بقتله مأموري جابي الضرائب ثم يتّس
"الأرض" يدخل کلّ أهل القرية في الصراع من البداية حتي النهاية، لأنّ الحکومة قامت 

بتقليل مدة الريّ من عشرة أيام إلی خمسة وهذا ما يعارضه کل أهل القرية.

اللغة
ــخصيات الرواية،  ــنة ش ــي لغة الراوي في الرواية وما يجري الکاتب علی ألس تحظ
ــث إنّ الروايات التي  ــکلام عن التقنيات الجمالية للرواية. حي ــة بالغة في مجال ال بأهمي
ــخصيات وعلی  تتحدّث عن الريف خاصّة في اللغة العربية تختلف عن اللغة المحکية للش
سبيل المثال لا يستخدم الکاتب للفلاح لغة أدبية فخمة، بل إنّ الفلاح يتحدّث بعبارات 
ــة التي تدخل في هذه  ــخصيات المثقّفة والآکاديمي ــيطة وعامية غيرمعقّدة، ولکن الش بس
ــا نراه في رواية "الأرض"  ــتخدم لغة أدبية فاخرة وفصيحة غالبا وهذا م ــات تس الرواي
حيث إنّ عبدالرحمان الشرقاوي يلتزم بهذا الأصل جيدا فهو يستخدم علی سبيل المثال 
ــخصية "علواني" ،وهو من البدو النازحين ويرعي غنم أبيه، لغة عامية بدوية يذکّرنا  لش
ــخصية غير مثقّفة  ــکان البوادي لأنّه ش ــتخدمها أهل الوبر وس باللهجة البدوية التي تس
وليس له أي اطّلاع بالعلم الحديث ولم يعش إلاّ في القرية: «يا مراحب يا زين الفتيان..

ــرفتنا.» (الشرقاوي،  ــاي..ريح هنا يا زين العرب واالله ش مراحب بالجدعان..اتفضل ش
ــا في القرية لغة فاخرة فهو في عريضة  ــن لمحمد أفندي باعتباره مدرّس ١٩٧٠م: ٥٠) ولک
ــلوب المنفلوطي ذاکراً إياه: «خلاص،  کتبها إلی الحکومة نيابة عن أهل القرية يقلّد أس
ــتنکار الصارخ.  بقي حاکتب أنا العريضة حاأکتبها مقنعة تجمع بين الرجاء الهادئ والاس
ــلوب المنفلوطي. وأخذ محمد أفندي يقول إنه کتب العريضة وأنّه من فرط  حاکتبها بأس
ــة أيام ريّ سيفرشون الغبراء ويلتحفون  الفصاحة قال: إنّ الفلاحين اذ قطعت منهم خمس
ــلات البليغة والملحمية  ــه: ٧٢-٨٠) فهذه الجملة يذکّرنا بالجم ــماء.» (المصدر نفس الس

للمنفلوطي.
 والوضع يختلف بالنسبة إلی دولت آبادي، حيث إنّ هذا الکاتب الإيراني في روايته 
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ــتخدم للشخصيات العشائرية  "کليدر" لا يلتزم بهذه الحدود والثغور بل يجتازها فهو يس
ــه باعتباره الراوي  ــيطة وغير معقّدة أحيانا ولکن في بعض الأحيان يتدخّل نفسُ لغة بس
ــخصيات بلغة أدبية فصيحة  ــار الرواية ويتحدّث بدلا من الش ــيء في مس العالم بکل ش
وبعبارات فلسفية بعيدة عن شخصيات ريفية وهذا ربما يقلّل من قيمة هذه الرواية. فعلی 
سبيل المثال وليس الحصر أنّ "نادعلي" وهو لم يدرّس ولم يقرأ إلاّ عند "بي بي" في القرية 
ــتغربنا وتثير دهشتنا: «نيست هيچ نيست! چيست  ــفية تس نراه يتحدّث بلغة أدبية وفلس
اين که هيچ مي نمايد؟! توکيستي و بود و نبودت را چه فرقي است؟ و.... اگرت هست 
آيا بيش از فرق بود يا نبود موريانه اي اســت در انبوه قافله مورچگان، کورانه روان 
سوي هر سوي؟ وجود...وجود....! همه چيز در نظرم چرخ مي زند، همه چيز مي چرخد! 
ــب، محو شدن، نيستي، هر چه که مي جنبد مرگش را مي بينم.»١  ــم اس به جز صداي س

(دولت آبادي، ١٣٨٧ش: ٢٣٥٨-٢٣٥٩)

وجهة النظر (التبئير)
ــانية الدقيقة  ــی عکس رواية "الأرض" بالتحليلات النفس ــر رواية "کليدر" عل تزخ
ــرقاوي يختار التبئيرين لروايته "الأرض"، الأوّل هو  والعميقة عن الشخصيات. إنّ الش
التبئير الداخلي، والثاني هو التبئير في درجة الصفر أو اللاتبئير فهو يبدأ روايته بضمير 
المتکلم «أنا أعرف قريتي تماما.» ثم نري أنّ الراوي يغيب عن الرواية في صفحة ٤٠ ولا 

يظهر إلاّ في صفحة ٣١٣. 
ــخصية الروائية  ــيرَ لأنّه يعي جيدا أنّ إضفاء الحياة علی الش ــار الروائيُّ اللاتئب يخت
يحتاج إلی رصد سلوکها الخارجية وأفکارها وأحاسيسها الداخلية وردود أفعالها علی 
ــه عاجزة عن التعبير عن دخيلة الشخصية بوساطة  الحوادث الخارجية ولکنّه يجد نفس

ــيء. من أنت وماذا تفعل في هذا الغموض بلا انتهاء؟  ــيء! ما هذا الذي يتجلّي کأنّه لاش ١. ليس. لاش
من آنت وما هو الفرق بين وجودک وعدمک؟ إذا کان هناک فرق، فهل أکثر من الفرق بين وجود نملة 
ــيء   ــوائيا إلي کل نحو وطرف؟ الوجود..الوجود.. کل ش في کتلة النمال وعدم وجودها والتي تتّجه عش
ــيء يدور إلا صوت حافرة الفرس، صوت التلاشي... الاختفاء والعدم، إني أری  يدور في عيني، کل ش

الموت في کل شيء يتحرّک.
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الحوادث فيلجأ إلی الراوي العالم بکل شيء ليقدّم بوساطته العبارات التي تنمّ عن هذه 
الدخيلة کفکّر، وتمنيّ، ورغب وفرح. (روحي، ٢٠٠٣م: ١٥)

إذن اختار الشرقاويُّ اللاتبئيرَ أو راويا عالما بکل شيء ولذلک لا يقوم بالتحليلات 
ــرقاوي  ــخصياته، أمّا محمود دولت آبادي فهو يختار مثل الش ــانية الدقيقة عن ش النفس
ــيء ولکن هذا ليس بسبب عجزه عن التعبير عن دخيلة  اللاتبئير أو راويا عالما بکل ش
ــرقاوي والدليل علی هذا، الأوصاف النفسانية الکثيرة التي کانت  ــخصياته مثل الش ش
ــخصياته أفضل بکثير  الرواية تزخر بها حيث القارئ يدرک أنّ الکاتب يصف دخيلة ش
ــجان ول ول مي زدند و  ــم هاي عباس ــهم: «در تير ناي عمق قهوه خانه، چش من أنفس
ــدم به درون قهوه خانه  ــه نمد کبود فرو افتاده مينمود. گل محمد، ق ــب پاينش يک تک ل
گذاشت و راست به طرف عباسجان رفت. عباسجان، لال شده ميمانست و سخني هم 
به چاپلوسي اگر ميخواست بر زبان بياورد، نميتوانست. پس در عين خندهاي بي مزه و 
قبا سوخته، چشمانش را چون دو سکه بي ارزش، ناپايدار و حقير به گل محمد دوخته 
ــود رفته مينمود که جمع و جور کردن لب پايينيش را از ياد برده بود.»١  ــان از خ و چن

(دولت آبادي، ١٣٨٧ش: ٢٤٢٢)
ومن أجمل هذه الأوصاف النفسانية هي وصف مشاعر زيور: «جان من فداي تو، مرد. 
بيا، بيا. مثل مادري تو را به زير بالهاي خود جاي مي دهم. پهناي جان من قدمگاه تو 
است. چشمانم خاک راه تو. برآن پاي بنه. بر من پاي بنه. سم بر بيابان جان من بکوب. 
ــويم تنگ اســب تو باد. جانم را به تو ميبخشم. به جاي  برمن بتاز. تازيانهام بزن. گيس
من ببين، دم بزن. نفس من از آن تو. زيور بلاگردان. اين همه تو را و تو مرا. اما از من 

مپرهيز. مگريز. من يخ مي کنم. سنگ ميشوم. گل محمد.»٢ (المصدر نفسه: ١٢٤)

ــة لباد أزرق  ــفلی تبدو مثل قطع ــفته الس ــجان" تبصبصان وش ــوف المقهي کانت عينا "عباس ١. في ج
ــا إلي جهة "عباسجان". کان "عباسجان" يبدو  تهدلّت. وضع "گل محمد" قدما داخلا لمقهی وذهب رأس
کالأخرس وحتی إن أراد أن يقول شيئا تملّقا فهو لم يکن يستطيع. إذن ففي الوقت نفسه الذي سمّر فيه 
ــکوکتين عديمتي القيمة غيرثابتتين وحقيريتين ضاحکا ضحکة عديمة الطعم باهتة  ــبيهتين بمس عينيه الش

علی "گل محمد" ونسي نفسه بحيث أنه نسي أن يلملم شفته السفلی.
ــاع روحي موطئ قدميک. ٢. روحي فداک يا رجل. تعال، مثل أم سأفســح لک تحت جناحيّ. اتس

عيناي تراب طريقک. دس عليّ. دق حافرک علی صحراء روحي. اجر سريعا عليّ. اِضربني بالسوط 
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ــا النقطة الثانية هي أنّ "کليدر" تدعو إلی التخلّص من التحزّب والأيدولوجية في  أمّ
ــتار"  ــک بالتحزّب والأيدولوجية. يعتبر "س الوقت الذي أنّ "الأرض" تدعو إلی التمسّ
ــزب "توده" ولکنّه يميل عن  ــدر"، رمز الأيدولوجية والتحزّب فهو ينتمي إلی ح في "کلي
ــه لـ"گل  ــه علی "گل محمد" وأفکاره ويقرّر أن يضحّي بنفس ــات الحزب بعد تعرّف جلس
ــأل "گل محمد"، "ستار" لماذا ترک جلسات الحزب وعرض  ــعب، وحينما س محمد" والش
ــتار" قائلا: «تو خود از زبان من گفتي. من  ــه للخطر بالتحاقه به ورهطه أجاب "س نفس
از آن قبيلهاي که تو ميگويي بريدم وروبه تو آمدم. از آنکه ميخواهم آبروي عشق را 

حراست کرده باشم. فقط همين.»١ (المصدر نفسه: ٢٩٧١) 
ــاب  ــارض الانتماء لحزب معين علی حس ــين في "کليدر" أنّه يع ــت آبادي يب فدول
ــيء فيها  ــرة التحزّب والأيدولوجية لأنّ کلّ ش ــن. وبکلام آخر، إنّه يخالف فک الآخري
جامد ورتيب ويقوم علی أساس إجابات مسبقة، حيث إنّه يتمّ قياس کلّ شيء بقياسات 
معينة وکلّ ما يخرج عنها تافه يجب إدانته وطرده، ولکن في العشق تلعب التضحية دورا 
رئيسا ومحوريا فلا يفکّر الشخص في اتهام الآخرين وإلقاء اللوم عليهم بسبب أفکارهم 
ــتار" و"گل محمد" في  ــخصية "س بل يريد أن يحبّ الآخرين ويخدمهم وهذا ما نراه في ش

"کليدر".
صحيح أنّ "گل محمد" بقتله المأمورين يُدخِل نفسه في الصراع والحرب مع الحکومة، 
ــد الحکومة وحتي أننّا لا نري  ــد الکاتب في هذه الرواية المطوّلة أن ينتق ــن قلّما نج ولک
ــرقاوي، بل يسعي صاحب  ــم حکومة خاصّة في "کليدر" علی خلاف "الأرض" للش اس
"کليدر" أن يشير إلی التمييز الطبقي ومظالم الملاک الصغار والکبار للرعايا وحياة الطبقة 
الکادحة وحياة الطبقات الفقيرة المعذّبة المسحوقة إلی الطبقات الثرية والمسيطرة، وهذا 
ــاس أفکار حزبية  ــيء فإنمّا يدلّ علی أنّ رواية "کليدر" لم تکتب علی أس إن دلّ علی ش

بل کتبت لکي تعبرّ عن مشاکل المجتمع الريفي بنظرة واقعية. 
ــي ملکک. زيور دافع  ــام حصانک. أهديک روحي. اُنظر نيابة عني. تنفّس. أنفاس ــن ضفائري زم لتک

البلاء عنک ولاتمنع عليّ، لاتهرب.إنني أثلج أستحيل صخرا يا "گل محمد".
١. أنت أجبت من لساني،  أنا انفصلت من هذا الحزب الذي تحدّثت عنه وملت إليک لأني کنت أريد 

محافظة کرامة الحبّ ولاشيء.
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ــی خلاف روايات  ــية أيدولوجية عل ــة "الأرض" هي رواية سياس ــن إنّ رواي ولک
ــتخدم  واقعية والتي تعبرّ عما يحدث في الواقع وعما يواجهه الناس. فبعبارة أخري، اس
ــية  ــا ويختار الحکومة المارکس ــرقاوي هذه الرواية لکي ينتقد حکومة صدقي باش الش
ــبب فقر وجوع الناس، في الوقت  ــنّ هجوما لاذعا علی الحکومة بس کبديل لها فهو يش
ــی القرية لکي تمنع الفلاحين الجائعين  ــاکر إل الذي تبعث الحکومة نقطة البوليس والعس
ــاطرة  ــن نتيجة عملهم وتعبهم: «دا الناس من الجوع قربت تاکل بعض! والحکومة ش ع
تبعث لنا هجانة تدخلنا الدور من قبل آذان المغرب! قال الحکومة بعتا لنا عساکر؟ طب 
تبعت لنا درة! وهوه يعني الضرب دا حايشبع الناس علی رأي الشاويش عبداالله؟ آه يا 
حکومة يا حکومة بلا معني.» (الشرقاوي، ١٩٧٠م: ٣١٩) نلاحظ أنّ الشرقاوي يسمّي 
حکومة حزب الشعب بحکومة بلا معني لأنهّا لا تفکّر في تحسين ظروف المجتمع ورفاهية 
الطبقة الکادحة فهو ينتقد حکومة صدقي لأنهّا لا تهتمّ بالفلاحين والطبقة الکادحة التي 
ــؤولية الإنتاج الکبيرة ولذلک يعتقد الشرقاوي أنّ مصر هي  هي تحمل علی عاتقها مس
بلد الفلاحين: «هيه البلد دي بتاعتکم؟ أنتم فاهمين إيه؟ هيه بلد مين؟ دي بلدنا کلنا: بلد 

الفلاحين دول أولا! کفايه بقي شغل قطاع الطرق ده.» (المصدر نفسه: ٣٠٣)  

النتيجة
أما النتائج المهمة التي توصل الباحثان إليها أثناء دراستهما، فهي:

١- تصوّر الرواية الواقعيةُ الفلاحَ بريئا فقيرا مستغَلاّ، والإقطاعي ظالما مستغِلاّ ولعلّ 
ــن الإقطاعيين هو الموضوع  ــاع ومعركة الفلاحين لنيل حقوقهم م ــر جرائم الإقط تصوي

الأول في الرواية الريفية في مصر وإيران.
ــراع، ولکنّ الصراع في "کليدر"  ــف، علی الأغلب، يقوم علی الص ٢- إن أدب الري
ــذا ينبعث من انتماء  ــخصيّ ولکنه في "الأرض" جماعيّ، وه ــردي قائم علی مجهود ش ف

الشرقاوي الحزبي الاشتراکي الداعي إلی تعبئة الشعب والنضال الجماعي.
ــين مفتوحة والخير ليس فائزا في نهايتهما کما هو الحال في أغلب  ــة الروايت ٣- نهاي
ــرّ يهزم الخير ويسيطر علی المجتمع، وهذه الميزة تجعلهما في نطاق  الروايات، بل إنّ الش
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الروايات الجديدة.
ــل دولت آبادي  في رواية كليدر في لغة الشــخوص الطبيعية والمعروفة، ولا  ٤- يدخ
ــيء  يلتزم بالحدود والثغور في هذا المجال، حيث يتدخّل باعتباره الراوي العالم بكل ش
في مسار الرواية ويتحدّث بدلا من شخصيات بلغة أدبية فصيحة وعبارات فلسفية بعيدة 
ــرقاوي يلتزم بهذا الأصل ولا يتدخّل في  ــخصيات ريفية ولكن عبدالرحمان الش عن ش

لغة الشخوص.
ــاس مبادئ المذهب الاشتراکي وتدعو  ٥- تجري أحداث رواية "الأرض" علی أس
ــك بالتحزّب والشرقاوي ألّف هذه الرواية بدوافع أيدولوجية حزبية،  أحيانا إلی التمسّ

ولکنّ  رواية "كليدر" بعيدة عن هذه الأجواء وغير محاطة بهذه الأطر الضيقّة.
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